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المستخلص:
تحــاول هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء عــى أهميــة الســياق، وذلــك مــن خــال دراســة أثــره في تقديــم 

ــد  ــياقها، وق ــارج س ــا خ ــى معناه ــوف ع ــب الوق ــردة يصع ــة المف ــة، لأن الكلم ــى الكلمى ــن معن ــزء م ج

ــا داخــل  ــا بأخواته ــا وصلته ــن خــال عاقته ــة ينجــي ويتضــح م ــى الكلم ــة عــى أن معن ــت الورق برهن

الســياق. تهــدف الورقــة إلى الكشــف عــن العاقــة القويــة بــن الســياق بشــقيه اللغــوي والمقامــي وبــن 

المعنــى، وتتمثــل أهميتهــا في إبــراز دور الســياق الــدلالي مــن خــال تحليــل مجموعــة مــن الأمثلــة مــن 

الحديــث النبــوي الشريــف وبيــان عنــاصر الســياق اللغــوي والمقامــي وارتباطمهــا بالمعنــى.  وقــد اختــار 

ــا: درس  ــج أبرزه ــدة نتائ ــة إلى ع ــة الدراســة، وخلصــت الورق ــي لمناســبته وطبيع ــج الوصف الباحــث المنه

القدمــاء مــن علــاء العربيــة، الســياق دراســة مســتفيضة، ووقفــوا عــى أهميتــه، كــا أكــدت الدراســة أن 

الدلالــة الحقيقيــة للكلمــة تنبــع مــن خــال عاقتهــا بأخواتهــا في التركيــب.

الكلمات المفاتيح: السياق –السياق اللغوي – سياق المقام – توجيه الدلالة.

Abstract:
This paper investigates the context and its importance, by 

shedding light on the relationship between the syntax, and the 
meaning through the effect of context in meaning of the wordThe 
paper found that it’s difficult to understand the meaning of the 
word unless we determine it in context.The paper aims to reveal 
the strong relationship between the context in its two parts, lin-
guistic and maqam, and between meaning, and its importance is 
to highlight the role of the semantic context by analyzing a set of 
examples from the Noble Prophetic hadith and clarifying the ele-
ments of the linguistic and maqam context and their association 
with meaning.The researcher chose the descriptive approach for 
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its relevance and the nature of the study, and the paper conclud-
ed with several results, most notably: the ancient Arabic scholars 
studied the context in an extensive study, and they stood on its 
importance.

Key words: context - linguistic context - place context - 
semantic orientation.

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان، وبعــد.إن الوظيفــة الأولى للغــة هــي إقامــة التواصــل، بــن البــشر، 

ويتوقــف الاتصــال اللغــوي الناجــح عــى الفهــم الســليم مــن قِبــل المتلقــي، والإفهــام الكامــل مــن قِبــل 

ــة، ولم ينجــح  ــة اللغ ــت وظيف ــى تعطل ــى المعن ــإذا خفِ ــى، ف ــه محكــوم بوضــوح المعن ــل، وهــذا كل المرسِ

الاتصــال اللغــوي في تحقيــق غايته.والإنســان عندمــا يتكلــم أو يكتــب لا يســتخدم الكلــات المفــردة، بــل 

يســتخدم الجمــل التامــة المفيــدة، وعليــه فــإن معنــى الكلمــة لا يتضــح إلا مــن خــال وضعهــا في ســياق 

ــا في التركيــب. إن دراســة  ــا بأخواته ــى الكلمــة يتحصــل مــن عاقته ــإن معن ــم ف لغــوي متكامــل، ومــن ث

الســياق تعــد محــور رئيــس مــن محــاور علــم الدلالــة، وثمــرة مــن ثمراتــه، إذ جعلــت منــه نظريــة ومنهجــاً 

ــاً في  ــؤدي دوراً فاع ــياق ي ــوي، فالس ــدرس اللغ ــة في ال ــه البالغ ــك لأهميت ــى، وذل ــة المعن ــاً لدراس متكام

توجيــه الإعــراب، وفي تقديــر المحــذوف، وفي بيــان مرجــع الضمــر، وفي توجيــه دلالــة حــروف المعانيــوفي 

توجيــه دلالــة الزمــن، ودلالــة الكلمــة المفــردة.

جــاءت الدراســة متضمنــة مســتخلص البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، والمقدمــة، ثــم بيــان 

مفهــوم الســياق وأهميتــه، وفي الدراســة التطبيقيــة رجــع الباحــث إلى كتــاب صحيــح البخــاري وكتــاب فتــح 

البــاري في شرح صحيــح البخــاري، وختمــت الدراســة بذكــر النتائــج، وقائمــة المراجــع. 

السياق مفهومه وأهميته وأقسامه:
ــاس تتصــل بوســاطته  ــة، ومقي ــه اللغوي ــص ووحدات ــاصر الن ــه عن ــام تنتظــم في ــار ع الســياق إط

الجمــل فيــا بينهــا وتترابــط، وبيئــة لغويــة ترعــى مجمــوع العنــاصر المعرفيــة التــي يقدمهــا النــص للقارئ، 

ويضبــط الســياق حــركات الإحالــة بــن عنــاصر النــص، فــا يفهــم معنــى كلمــة أو جملــة إلا بوصلهــا بالتــي 

قبلهــا أو بعدهــا داخــل إطــار الســياق.

أولى العلــاء عــى اختــاف توجهاتهــم الســياق عنايــة بالغــة، لمــا يترتــب عليــه مــن توجيــه للمعنى 

وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في مصنفــات اللغويــن، والباغيــن، والمفسريــن، والأصوليــن، وشراح الحديــث، أمــا 

عنــد علــاء اللغــة فقــد أصبــح الســياق نظريــة قائمــة بنفســها، بــل أصبحــت مــن أهــم نظريــات المعنــى. 

السياق في اللغة:
تحديــد المفهــوم اللغــوي يعــد ركنــاً أساســياً في تحديــد المعنــى الاصطاحــي، بــل إنــه لا يتضــح إلا 

مــن خالــه، لــذا كان مــن الــروري تتبــع المعنــى اللغــوي للســياق كــا ورد في المعاجــم، قــال ابــن دريــد: 
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»الســوق مصــدر ســقت البعرأســوقه ســوقاً«)1(، أمــا ابــن فــارس فقــال: »الســياق المهــر يقــال: ســقت إلى 

امــرأتي صداقهــا ســياقاً، أي أعطيتهــا المهــر«)2(. وقــال الجوهــري: »إن الســياق نــزع الــروح، يقــال: رأيــت 

فانــاً يســوق أي ينــزع عنــد المــوت«)3(. وجــاء في اللســان تحــت مــادة الســوق: »ســاق ســوقاً وســياقاً وهــو 

ســائق وســواق شــدد الإبــل وغرهــا يســوقها«)4(، كــا جــاء في المعجــم الوســيط : »الســياق المهــر، وســياق 

الــكام تتابعــه وأســلوبه الــذي يجــري عليــه والســياق النــزع، يقــال: هــو في الســياق: الاحتضــار«)5(.

إذن المعنــى الــذي يمكــن أن نأخــذه مــن هــذه النصــوص هــو دلالــة كلمــة الســياق عــى التتابــع، 

والتسلســل ولحــوق شيء لــيء آخــر واتصالــه بــه، كــا يعنــي الارتبــاط والانتظــام في ســلك واحــد.

قــال تمــام حســان: »المقصــود بالســياق التــوالي، ومــن ثــم  ينظــر إليــه مــن ناحيتــن: الأولى  تــوالي 

العنــاصر التــي التــي يتحقــق بهــا التركيــب والســبك، والســياق مــن هــذه الزاويــة يســمى ســياق النــص 

والثانيــة  تــوالي الأحــداث التــي صاحبــت الأداء اللغــوي وكانــت ذات عاقــة بالاتصــال، ومــن هــذه الناحيــة 

ــوي،  ــياق اللغ ــا الس ــياق، وه ــمي الس ــان إلي قس ــام حس ــر تم ــف«)6(. يش ــياق الموق ــياق س ــمى الس يس

وســياق الحــال الــذي أســاه ســياق الموقــف.

السياق في الاصطلاح:
مصطلــح الســياق مــن المصطلحــات العصيــة عــى التحديــد الدقيــق في الدراســات اللغويــة 

الحديثــة، ولعــل هــذه الصعوبــة هــي التــي جعلــت الذيــن كتبــوا في الســياق يغضــون الطــرف عــن تعريفــه 

وينتقلــون إلى تبيــن أهميتــه في دراســة المعنــى، وإظهــار وظائفــه وعنــاصره، والحديــث عــن ســياق الحــال  

وغــر ذلــك مــن المباحــث المتعلقــة بهــذا الموضــوع. 

يقــول محمــد حبلــص: »إذا كنــا نشــعر بالصعوبــة الواضحــة في تجليــة المقصــود بالســياق بوصفــه 

مصطلحــاً فــإن مرجــع هــذه الصعوبــة في نظــري، هــي محاولــة العثــور عــى تعريــف للمصطلــح مــن ذلــك 

ــة أخــرى لعلهــا أجدىمــن  ــع كــا يقــول المناطقــة، فســوف أولي وجهتــي شــطر ناحي النــوع الجامــع المان

ــك صرف  ــي بذل ــف العــي، أعن ــل هــذا التعري ــة البحــث عــن مث ــة المقصــود بالســياق مــن محاول تجلي

الجهــد في التعــرف عــى خصائــص الســياق، وفهــم عنــاصره وبيــان دوره في تحديــد المعنــى«)7(.

ورغــم تلــك الصعوبــة الظاهــرة في تعريــف المصطلــح كــا يــرى محمــد حبلــص، فــإن هنــاك مــن 

حــاول أن يضــع لــه تعريفــاً اصطاحيــاً في ميــدان علــم اللغــة الحديــث، قائــاً: »الســياق إطــار عــام تنتظــم 

ــة  ــط وبيئ ــا، وتتراب ــا بينه ــاس تتصــل بواســطته الجمــل في ــة، ومقي ــه اللغوي ــاصر النــص ووحدات ــه عن في

لغويــة وتداوليــة ترعــى مجمــوع العنــاصر المعرفيــة التــي يقدمهــا النــص للقــارئ، ويضبــط الســياق حركات 

الإحالــة بــن عنــاصر النــص فــا يفهــم معنــى كلمــة أو جملــة إلا بوصلهــا بالتــي قبلهــا أو بالتــي بعدهــا 

داخــل إطــار الســياق«)8(.

ــه اللغــوي فقــط، ولم يتطــرق إلى  ــف الســابق نجــده عــرَّف الســياق مــن جانب وبماحظــة التعري

الســياق غــر اللغــوي، أو ســياق الحــال.

ــاك تعريفــاً أكــر شــمولاً: »الســياق هــو مجمــوع الوحــدات اللســانية التــي تحيــط بعنــر  وهن

معــن داخــل سلســلة الخطــاب وتؤثــر فيــه«)9(. يترتــب عــى هــذا التعريــف أن هنــاك ســياقن يتحكــان 
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ــع  ــع الظــروف والوقائ ــة النصــوص وهــا: ســياق لغــوي، وســياق غــر لغــوي، يضــم جمي ــه دلال في توجي

ــد وجــد الســياق بشــقيه  ــاه. وق ــه معن ــد شرحــه مــن أجــل توجي ــص عن ــط بالن ــي تحي ــة الت غــر اللغوي

اهتامــاً كبــراً مــن النحــاة وعلــاء اللغــة الذيــن تركــزت جهودهــم عــى تعليــم اللغــة ودراســة المعنــى، 

فاللغــة عنــد ســيبويه لم تنفــك عــن مابســات اســتعالها، ومقاييــس اللغــة عنــده تســتمد مــن معطيــات 

النظــام الداخــي للبنــاء اللغــوي، كــا تســتمد مــن معطيــات الســياق الاجتاعــي الــذي يكتنــف الاســتعال 

ــاً مــرة وخطــأً مــرة أخــرى، لاختــاف  اللغــوي، ودليــل ذلــك أن الجملــة الواحــدة عنــده قــد تكــون صواب

الســياق الــذي قيلــت فيــه، وبتعبــر ســيبويه يكــون الــكام الواحــد محــالاً وحســناً بحســب مــا يــرد فيــه، 

فهــو يقــول:« وذلــك أن رجــاً مــن إخوانــك ومعرفتــك لــو أراد أن يخــرك عــن نفســه أو عــن غــره بأمــر 

فقــال: أنــا عبــد اللــه منطلقــاً وهــو زيــد منطلقــاً كان محــالاً، لأنــه إنمــا أراد أن يخــرك بالانطــاق ولم يقــل 

هــو ولا أنــا حتــى اســتغنيت أنــت عــن التســمية لأن هــو وأنــا عامتــان للمضمــر وإنمــا يضمــر إذا علــم 

أنــك عرفــت مــن يعنــي، إلا أن رجــاً لــو كان خلــف حائــط أو في موضــع تجهلــه فقلــت مــن أنــت؟ فقــال: 

أنــا عبــد اللــه منطلقــاً في حاجتــك كان حســناً«)10(.

ــالاً  ــيبويه وإلا كان مح ــد س ــانه عن ــكام واستحس ــول ال ــوغت قب ــي س ــي الت ــام ه ــة المق فقرين

ــال  ــق حــال المخاطــب مــن الإقب ــام عــى وف ــارة في المق ــاف العب ــم ســيبويه عــن اخت مرفوضــاً. كــا تكل

والإنــراف فــإذا قصــدت إلى خطــاب رجــل وهــو غــر مقبــل عليــك وغــر منتبــه إليــك، فقلــت: يــا فــان 

أنــت تفعــل، فتبــدأ بالنــداء حتــى يقبــل عليــك، امــا إذا كان مقبــاً عليــك بوجهــه منصتــاً لــك، فتــترك يــا 

ــداً  ــاول ســيبويه هــذه الجملة:«رأيــت زي ــه عليــك)11(. وتن فــان حــن قلــت: أنــت تفعــل اســتغناءً بإقبال

ــم أعمــى«)12(. ــة إذا كان المتكل ــال: »لا تســتقيم هــذه الجمل ــم، فق ــاً حــال المتكل ــح« مراعي الصال

ــط باللغــة مــن ســياق  ــا يحي ــت نظــرة ســيبويه إلى اللغــة نظــرة واســعة شــملت كل م لقــد كان

لغــوي وغــر لغــوي.وكان ابــن جنــي رائــداَ في مجــال التحليــل الســياقي مــن أجــل كشــف الدلالــة اللغويــة، 

ونظراتــه قــد جــاءت متفرقــة تفتقــر إلى تنظيــم يربطهــا في إطــار جامــع، تكلــم ابــن جنــي عــن العاقــة بــن 

الحــذف وســياق الحــال قائــاً : »وقــد حُذفــت الصفــة ودلــت الحــال عليهــا، وذلــك فيــا حــكاه صاحــب 

الكتــاب)13(، مــن قولهــم: ســر عليــه ليــل وهــم يريــدون ليــل طويــل، وكأن هــذا إنمــا حذفــت فيــه الصفــة 

ــح  ــح والتطري ــن التطوي ــك م ــل لذل ــس في كام القائ ــك تح ــك أن ــا وذل ــى موضعه ــال ع ــن الح ــا دل م لم

والتفخيــم مــا يقــوم مقامقولــه طويــل أو نحــو ذلــك، وأنــت تحــس هــذا مــن نفســك إذا تأملتــه. وذلــك 

أن تكــون في مــدح إنســان والثنــاء عليــه فتقــول: كان واللــه رجــاً! فتزيــد في قــوة اللفــظ بـ)اللــه( ... أي 

ــت: ســألناه  ــق قل ــه بالضي ــه ووصفت ــك إن ذممت ــك،... وكذل رجــاً فاضــاً أو شــجاعاً أو كريمــاً أو نحــو ذل

وكان إنســاناً! وتــزوي وجهــك وتقطبــه فيغنــي ذلــك عــن قولــك إنســاناً لئيــاً أو لحَِــزاً أو مبخــاً أو نحــو 

ذلــك«)14(.

ــم  ــن تنغي ــة م ــدلالات الصوتي ــة ال ــي إلى أهمي ــن جن ــات اب ــص الســابق يكشــف عــن التف إن الن

وتفخيــم ومــد لبعــض الأصــوات في تعزيــز المعنــى، والتعويــض عــن الحــذف الــذي يطــرأ عــى الجملــة، مــع 

مــا يرافــق ذلــك مــن إيمــاءات في الوجــه تقــوم مقــام الصفــة المحذوفــة، إن تتبــع إشــارات ابــن جنــي في 
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كتابــه )الخصائــص( يضــع أمــام الباحثــن دليــل قــوي عــى ســعة فهمــه لأهميــة الســياق في بيــان المعنــى.

ــن  ــراد م ــك أن الم ــى، وذل ــة الســياقية في جــاء المعن ــر القرين ــد أشــار إلى أث ــش فق ــن يعي ــا اب أم

اللفــظ الدلالــة عــى المعنــى، فــإذا ظهــر المعنــى بقرينــة حاليــة أو غرهــا لم يذكــر اللفــظ المطابــق، فهــو 

يقــول: »واعلــم أن المبتــدأ والخــر جملــة مفيــدة تحصــل الفائــدة بمجموعهــا، فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة، 

والخرمحــل الفائــدة، فابــد منهــا، إلا أنــه قــد توجــد قرينــة لفظيــة أو حاليــة،  قــد تغنــي عــن النطــق 

بأحدهــا فيحــذف لدلالتــه عليــه، لأن الألفــاظ إنمــا جيــئ بهــا للدلالــة عــى المعنــى، فــإذا فهــم المعنــى 

ــد اعتمــد النحــاة عــى ســياق  ــراً)15(. وق ــراداً حكــاً وتقدي ــه، ويكــون م ــأتي ب ــدون اللفــظ جــاز أن لا ت ب

الحــال في توضيــح المعنــى في كثــر مــن الأبــواب النحويــة، نذكــر مثــالاً واحــداً لذلــك )بــاب النــداء(. يعــد 

ــؤدي دوره في  ــذي لا ي ــي، ال ــن الخطــاب الكام ــرب م ــاً ل ــن » ممث ــن قوان ــا حــواه م ــداء وم ــاب الن ب

التواصــل، إلا بوصفــه عنــراً مــن عنــاصر مــسرح اجتاعــي، يضــم مرســاً ومســتقباً أو مخاطبــاً ومتلقيــاً، 

وقــد ألمــح النحــاة إلى هــذا الربــط بــن أســلوب النــداء والمقــام، وتنويــع الأحــكام بتنويــع ظــروف هــذا 

المقــام ومقصــد الــكام«)16(. ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا النحــاة، تفريقهــم بــن النصــب والبنــاء عــى الضــم 

بــن النكــرة المقصــودة وغــر المقصــودة عــى قصــد المتكلــم، فــإن قصــد واحــداً بعينــه وجــب البنــاء عــى 

الضــم وشــابهه العلــم، وإن لم يقصــد لم يتعــرف وبقــي عــى إبهامــه وأعــرب عــى النصــب)17(.

ــو  ــال- ه ــياق الح ــاصر س ــن عن ــم م ــر مه ــو عن ــم - وه ــد المتكل ــابق كان مقص ــال الس في المث

الأســاس الــذي تــم مــن خالــه التفريــق بــن النصــب والبنــاء عــى الضــم، بــن النكــرة المقصــودة وغــر 

ــه  ــد أو شــبهه ل ــادى البعي ــادى يرجــع إلى المقــام، فالمن ــداء عــى المن ــع أدوات الن المقصــودة كــا إن توزي

أدوات والقريــب لــه أدوات والــسر في تقســيم هــذه الأدوات هــو محاولــة الربــط بــن أســلوب الخطــاب 

وواقــع الحــال. ويظهــر كذلــك اهتــام النحــاة بالســياق مــن خــال مســألة »الرتبــة والحــذف«)18(، حيــث 

يجــب الإبقــاء عــى أصــل الرتبــة عنــد زوال القرينــة حتــى لا يقــع اللبــس، فلذلــك هــم يفرقــون بــن »ضرب 

مــوسى عيــى« و«أكل الكمــرى عيــى« ففــي الأولى يجــب مراعــاة الترتيــب، وفي الثانيــة يجــوز التقديــم 

والتاخــر بنــاءً عــى وجــود القرينــة. 

نكتفــي بمــا أوردنــا مــن أمثلــة تدلــل عــى أهميــة الســياق عنــد النحــاة، وخاصــة القــول: هنــاك 

ــام  ــر الاهت ــددة. ولم يقت ــب متع ــاة في جوان ــه النح ــار إلي ــوي أش ــى النح ــياق والمعن ــن الس ــل ب تواص

ــام  ــاً مــن اهت ــون وســنتناول جانب ــون والباغي ــه المعجمي ــم ب بالســياق عــى النحــاة فحســب، فقــد اهت

ــى. ــل للســياق خطــره في الكشــف عــن المعن ــى يكمت أصحــاب المعاجــم وأهــل الباغــة بالســياق، حت

ــف المعجمــي، ســواء كان عــى  ــة التألي ــذ بداي ــة الســياق من ــم إلى دلال ــون عنايته ــه المعجمي وجَّ

ــع  ــد صني ــن ع ــر: »يمك ــادي نه ــول ه ــي، يق ــياق المقام ــتوى الس ــى مس ــوي أم ع ــياق اللغ ــتوى الس مس

المعجميــن القدامــى في أكــر أوجهــه وصفــاً لاســتعال الفعــي للغــة، وهــذا الوصــف مســتنداً أساســاً إلى 

ماحظتهــم للســياق أو للمقــام الــذي تجــري فيــه اللغــة نشــاطاً تواصليــاً، حيــث لا يمكــن الوقــوف عــى 

ــة، أو السياســية،  ــة، أو الاجتاعي ــة مــن غــر الإحاطــة بالظــروف التاريخي ــة بعــض نصوصــه الإبداعي دلال

أو الدينيــة، أو الأعــراف والتقاليــد والأذواق التــي أحاطــت بــه، والحيــز الزمــاني والمــكاني الــذي أنتــج فيــه، 
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

أواكتنــف لحظــات إبداعــه، وهــو حيــز مقامــي حــالي اساســاً«)19(. كــا تعــددت وســائل المعجميــن في شرح 

دلالات الألفــاظ، مــن شرح بذكــر المــرادف، والضــد  وشرح بالتعريــف، وشرح بذكــر النظــر، وشرح بذكــر 

الشــواهد والتحليــل اعتــاداً عــى الســياق)20(. ومصــداق ذلــك مــا نجــده في معجــم )العــن( حيــث كانــت 

طريقــة الفراهيــدي في معجمــه تقــوم عــى: »البحــث في تراكيــب الكلــات مــن مواردهــا الأوليــة في الجــذر 

البنيــوي الحــرفي، ومــن ثــم تقســيمه عــى مــا يحتملــه مــن ألفــاظ مســتعملة، وأخــرى مهملــة لــدى تقلــب 

الحــروف في التركيــب، لتعــود ألفاظــاً بدايــة ونهايــة طــرداً وعكســاً،... وجعــل معــول التفريــق بــن المهمــل 

وغــر المهمــل ورودهــا في الســياق«1)1(. ويمكــن الاستشــهاد بمعجــم )أســاس الباغــة( للزمخــشري، حيــث 

ياحــظ فيــه إدراكــه للتطــورات المجازيــة للكلمــة، وأثــر الســياق الاجتاعــي والثقــافي والتاريخــي في هــذا 

التطــور، وقــد احتــوى معجمــه كــا يقــول هــادي نهــر عــى عنريــن أساســن في الــدرس الــدلالي هــا: 

أثــر الاســتعال في حيــاة الكلمــة وتحديــد معناهــا والوقــوف عــى جــزء مــن إيحــاء الكلمــة في النفــس)21(.  

ومــن أبــرز مــا يميــز معجــم )أســاس الباغــة( اعتــاده عــى عنــاصر واضحــة مــن ســياق الحــال في توجيــه 

المعنــى، وخاصــة المجــاز، وفي ذلــك يقــول غــازي طليــات: »ولا يخفــى أن المجــاز يفتــح أمــام الأدبــاء أبوابــاً 

واســعة لابتــكار أوجــه جديــدة مــن الاســتعال الســياقي لــكل كلمــة، ولعــل جــار اللــه الزمخــشري قــد 

حــرص عــى أن يســوق في معجمــه )أســاس الباغــة( عــشرات العبــارات المجازيــة لــكل كلمــة ...«)22(. وظهــر 

كذلــك الاهتــام بالســياق- أيضــاً- في أكــر مــن مؤلــف مــن المؤلفــات الأدبيــة التــي ظهــرت في زمــن مبكــر، 

ومــن بينهــا الكتــب والرســائل التــي كتبــت في )النــوادر( و )غريــب القــرآن( و)غريــب الحديــث(. وغــر 

ذلــك مــن صنــوف التأليــف التــي تدلــل عــى إدراك أصحابهــا، أن العمــل المعجمــي إنمــا هــو رصــد للغــة في 

حركتهــا الاجتاعيــة مــع ماحظــة الســياق الــذي تجــري فيــه، فتنــوع اســتعالات الكلمــة وتعــدد أبنيتهــا 

قياســاً إلى وظيفتهــا الســياقية وطبيعــة مســتعمليها وحاجتهــم ومقاصدهــم كلهــا تســتند إلى ســياق محــدد، 

ومقــام معــن يحيــط بهــا ويحــدد اســتعالها)23(. وتتضــح عنايــة الباغيــن بالســياق مــن خــال عبارتهــم 

المشــهورة )لــكل مقــام مقــال(، أو العبــارة الأخــرى )لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام()24(. إذن المقــام لديهــم 

لــه دور كبــر في المعنــى، لأنــه ركــن أســاس في الصحــة الخارجيــة للنــص، أي الانتقــال بــه مــن الفصاحــة إلى 

الباغــة المتمثلــة في وجــوب مطابقــة النــص لمقتــى الحــال. فقــد يكــون النــص فصيحــاً أي صحيحــاً صحــة 

داخليــة مــن حيــث التركيــب وقواعــده الصوتيــة والرفيــة والنحويــة، ولكنــه لا يكــون بليغــاً إلا إذا وافــق 

مقتــى الحــال.

     إن قــول الباغيــن )لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام( يشــمل العنــاصر المكونــة للســياق اللغــوي 

ــا مقــام( كام عــن  ــكل كلمــة مــع صاحبته ــك يقــول كــال بــشر: » وفي قولهــم: )ل وغــر اللغــوي وفي ذل

الاهتــام بالصحــة الداخليــة للنــص، ... التــي تفيــد وجــوب مراعــاة الربــط والســبك بــن وحــدات النــص، 

وهومــا يشــار إليــه بالســياق اللغــوي بــل إننــا نقــول إنــه يحتــوي عــى عنــاصر الســياق كلهــا...«)25(.

إن اهتــام الباغيــن بفكــرة الســياق وخاصــة ســياق الحــال أو المقــام، بــدا واضحــاً في كل مؤلفاتهم 

وقــد وجــد هــذا الاهتــام التأييــد التــام مــن اللغويــن المحدثــن، وخــر مــا نســتدل قــول تمــام حســان: 

»وقــد كان الباغيــون عنــد اعترافهــم بفكــرة المقــام متقدمــن ألــف ســنة تقريبــاً عــى زمانهــم، لأن الاعتراف 
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بفكــرتي المقــام أو المقــال بوصفهــا أساســن متميزيــن مــن أســس تحليــل المعنــى يعــد الآن في الغــرب مــن 

الكشــوف التــي جــاءت نتيجــة لمغامــرات العقــل المعــاصر في الــدرس اللغــوي«)26(. وقــد اهتــم بالســياق 

الأصوليــون في مؤلفاتهــم والمفــسرون لكتــاب اللــه، وشراح الحديــث النبــوي يقــول الزركــي: »الرابــع مــن 

الأمــور التــي تعــن عــى المعنــى عنــد الإشــكال دلالــة الســياق، فإنهــا ترشــد إلى تبيــن المجمــل، والقطــع 

بعــدم احتــال غــر المــراد، وتخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوع الدلالــة فهــو مــن أعظــم القرائــن 

الدالــة عــى مــراد المتكلــم، فمــن أهملــه غلــط في نظــره ...«)27(.

أمــا في العــر الحديــث فقــد تعــددت النظريــات التــي تناولــت المعنــى بالــشرح والتحليــل، ومــن 

بينهــا النظريــة الســياقية، وعــى الرغــم مــن أن فكــرة الســياق فكــرة قديمــة تناولهــا علاؤنــا الأوائــل فــإن 

هــذه النظريــة وجــدت في الــدرس اللغــوي الحديــث عنايــة خاصــة وفائقــة، ورائــد هــذه النظريــة العــالم 

)فــرث(، والــذي توســع في دراســة النظريــة الســياقية ومعالجــة كل مــا يتصــل بالمعنــى مــن خالهــا  حتــى 

أثبــت أن المعنــى كلــه إنمــا هــو وظيفــة في الســياق)28(.

يــرى )فــرث( أن معنــى الكلمــة هــو اســتعالها في اللغــة، أو الطريقــة التــي تســتعمل بهــا، وبالتــالى 

فــإن المعنــى لا ينكشــف إلا مــن خــال تســييق الكلمــة، أي وضعهــا في ســياقات مختلفــة، وعــى هــذا فــإن 

ــى مــا كان منهــا غــر  ــا، حت ــرد فيه ــي ت ــاً للســياقات والمواقــف الت ــى الكلمــة يتطلــب تحلي دراســة معن

لغــوي أي مقامــي)29(.

هــذا يعنــي أن الأســاس الــذي انبــت عليــه النظريــة الســياقية يقــوم عــى رفــض النظــر إلى الكلمــة 

وهــي مفــردة خــارج التركيــب )الســياق اللغــوي(، وعــى مراعــاة الموقــف الــذي تقــال فيــه الكلمــة )ســياق 

ــإن الســياق ينقســم إلى ســياق لغــوي وســياق غــر لغــوي، وهــذا  ــاءً عــى هــذا الأســاس ف الحــال(، وبن

التقســيم أجمــع عليــه كل العلــاء قديمــاً وحديثــاً، وســنتناول هذيــن النوعــن مــن الســياق بالتركيــز عــى  

عناصرهــا ودورهــا في الكشــف عــن الدلالــة.

أ- السياق غير اللغوي:
أطلــق العلــاء أكــر مــن تســمية عــى الســياق غــر اللغــوي، منهــا: »ســياق الحــال«)30( و«المقــام، 

ــات الحــال«)30(، و«مابســات الحــدث اللغــوي«)31(، ولكنهــم يتفقــون عــى  أو المــسرح اللغــوي، أو مجري

عنــاصر هــذا الســياق اتفاقــاً يــكاد يكــون كامــاً، كــا يتفقــون عــى أثــره في بيــان المعنــى.

يقــول كــال بــشر: »كان )فــرث( منطقيــاً مــع نفســه ومبادئــه حــن جعــل فكــرة )الســياق( أو مــا 

ســميناه نحــن بـ)المــسرح اللغــوي( أساســاً لنظرتــه في التحليــل اللغــوي، فعنــده أن الــكام ليــس ضربــاً مــن 

الضوضــاء يلقــى في فــراغ، وإنمــا مــدار فهــم الــكام والقــدرة عــى تحليلــه إنمــا يكــون بالنظــر إليــه في إطــار 

ــة الفهــم  ــة في عملي ــة، وهــي ضروري ــة ومتكامل ــاصر معين اجتاعــي معــن ســاه الســياق، وهــو ذو عن

والإفهــام«)31(. وعنــاصر ســياق الحــال هــي: المتكلــم، والســامع، والموجوديــن في الموقــف الكامــي، والأشــياء 

والموضوعــات المناســبة المتصلــة بالــكام، وأثــر الــكام الفعــي في المشــتركن، كالإقنــاع، أو الألم أو الضحــك 

والعوامــل والظواهــر الاجتاعيــة المتعلقــة بالموقــف الكامــي، كمــكان الــكام وزمانــه والظــروف الخاصــة 
المابســة للحــدث اللغــوي)32(
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

يعتقــد اللغويــون أن هــذه العنــاصر مجتمعــة مهمــة في تحديــد المعنــى، وأن دلالــة ســياق الحــال 

تجعــل الجملــة ذات الهيئــة التركيبيــة الواحــدة بمفرداتهــا نفســها إذا قيلــت بنصهــا في مواقــف مختلفــة، 

تختلــف باختــاف الموقــف الــذي تقــال فيــه، مهــا كانــت بســاطتها وســذاجتها، ولنأخــذ هــذه الجملــة 

مثــالاً: »ضرب محمــدٌ عليــاً، هــذه الجملــة ببســاطتها تصلــح أن تكــون مثــالاً مصنوعــاً مــن أمثلــة كتــب 

النحــو، ولكنهــا إذا نظُــر إليهــا عــى أنهــا جملــة واقعيــة تختلــف مــن قائــل إلى آخــر، ومــن مســتمع إلى 

آخــر، ومــن غــرض إلى آخــر، باختــاف مــا يعــرف عــن كل مــن محمــد )الفاعــل( وعــي )المفعــول بــه( في 

كل موقــف، وباختــاف عاقــة قائــل هــذه الجملــة أو المســتمع لهــا بــكل مــن محمــد أوعــي، ومــا يكــون 

لــكل منهــا مــن تجــارب ســابقة مــع كل مــن محمــد أو عــي، وباختــاف الصفــات الجســمية والشــخصية 

والعقليــة والخلقيــة لــكل منهــا، ومــا يعتقــده المســتمع أو المتكلــم في كل منهــا ولــك أن تتوقــع مــا تــدل 

عليــه هــذه الجملــة إذا كان الفاعــل )محمــد( شــخصاً غليظــاً وكان المفعــول بــه )عــي( عــى نقيــض هــذه 
الصفــات، أو إذا كان الفاعــل طفــاً أو المفعــول بــه رجــاً مســناً...)33(

هــذا هــو منتهــى الســياق غــر اللغــوي عنــد علــاء اللغــة، ومــن غــر شــك أن كل مــا قــرروه لــه 

تأثــر عــى المعنــى العــام للجملــة أو النــص اللغــوي.

تمســكاً بموضوعيــة العــرض ومــا يقتضيــه مــن الإحاطــة بجميــع جوانــب الموضــوع حــن العــرض، 

لابــد مــن الإشــارة إلى بعــض مظاهــر الجانــب التطبيقــي لوظيفــة ســياق الحــال، وذلــك بهــدف الوصــول إلى 

نتيجــة مفادهــا وضــوح الرؤيــة لأثــر ســياق الحــال في بيــان المعنــى، ضرب الســكاكي مثــاً بــنَّ فيــه أهميــة 

ــفَ رفُِعَــتْ، وَإِلَى  ــاَء كَيْ ــفَ خُلِقَــتْ، وَإِلَى السَّ ــاَ ينَظُــرُونَ إِلَى الْإِبِــلِ كَيْ ســياق الحــال في قولــه تعــالى: ))أفََ

ــراب أو  ــن الأع ــن م ــن لم يك ــول: »فم ــو يق ــطِحَتْ(()34( ، فه ــفَ سُ ــتْ، وَإِلَى الْأرَضِْ كَيْ ــفَ نصُِبَ ــالِ كَيْ الجِْبَ

يعــرف مــا يتعلــق بحياتهــم، ومــا عليــه معاشــهم، فإنــه ســوف يســتغرب لهــذا الجمــع بــن الإبــل والســاء، 

والجبــال والأرض؛ وذلــك لبعــد البعــر عــن خيالــه في مقــام النظــر، ثــم لبعــده عــن خيالــه وعــن الســاء 

وبعــد عقلــه عــن فهمهــا، وكــذا البواقــي«)35(. 

ولكــن بالتعــرف عــى حيــاة العــرب في مختلــف نواحيهــا الاجتاعيــة، وبــإدراك الســياق الاجتاعــي 

المصاحــب للنص،يــزول عجبــه مــن الجمــع بــن هــذه الأشــياء،كا وضــح الســكاكي: »وذلــك إذا نظــر إلى أن 

أهــل الوبــر إذا كان مطعمهــم ومشربهــم وملبســهم، مــن المــواشي كانــت عنايتهــم مروفــة لا محالــة عــى 

أكرهــا نفعــاً وهــي: الإبــل، ثــم إذا كان انتفاعهــم بهــا لا يتحصــل إلا بــأن ترعــى وتــشرب، كان جــل مرمــى 

غرضهــم نــزول المطــر، وأهــم مســارح النظــر عندهــم الســاء، ثــم إذا كانــوا مضطريــن إلى مــأوى يأويهــم، 

وإلى حصــن يتحصنــون فيــه، لا مــأوى إلا الجبال...وإنمــا الحــري حيــث لم تتآخــذ عنــده تلــك الأمــور، ومــا 

جمــع خيالــه تلــك الصــور عــى ذلــك الوجــه، إذا تــا الآيــة قبــل أن يقــف عــى مــا ذكــرت  ظــن النســق 

بجهلــه معيبــاً للعيــب فيــه«)36(.

مــا ذكــره الســكاكي في حديثــه عــن ســياق الحــال، يعــد مثــالاً جامعــاً لــكل عنــاصر ســياق الحــال 

ــذا  ــك ســنكتفي به ــى، لذل ــر هــذا الســياق في الكشــف عــن المعن ــا أهــل اللغــة، وموضحــاً لأث ــي قاله الت

المثــال.
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د.عباس محمد أحمد عبد الباقي

ب- السياق اللغوي:
يعتمــد الســياق اللغــوي عــى ذكــر العنــاصر اللغويــة في النــص، أي هــو النظــم اللفظــي للكلمــة 

ــة  ــو مجموع ــة. أو ه ــابقة والاحق ــل الس ــات والجم ــمل الكل ــذي يش ــم، ال ــك النظ ــن ذل ــا م وموقعه

العنــاصر المكونــة للحــدث اللغــوي مــن فونيــات ومورفيــات وتراكيــب نحويــة، كــا يشــمل مجموعــة 

العاقــات التــي تربــط هــذه العنــاصر بعضهــا ببعــض، زيــادة عــى طريقــة الأداء التــي تصاحــب النطــق 

بهــذه العنــاصر مثــل النــر، والتنغيــم، والوقــف، وبتعبــر أعــم فالســياق اللغــوي يشــمل مجموعــة قرائــن 

التعليــق المقاليــة ســواء كانــت قرائــن معنويــة أم لفظيــة)37(.

ــل  ــات في جم ــب الكل ــة تركي ــى كيفي ــوق، وع ــكام المنط ــى ال ــوي ع ــياق اللغ ــز الس إذن يرتك

وكيفيــة نطقهــا والعاقــة التــي تربــط بــن هــذه الجمــل حتــى تكــون كلهــا مرتبــة ترتيبــاً صحيحــاً، مرتبطــة 

ارتباطــاً متينــاً في بيئــة واحــدة هــي النــص اللغــوي.

ــة داخــل النصــوص،  ــة للوحــدات التركيبي ــة الوظيفي ــد الدلال ــر في تحدي ــدور كب ــوم الســياق ب يق

والدلالــة التركيبيــة هــي الدلالــة الناشــئة عــن العاقــة بــن وحــدات التركيــب، أو المســتمدة مــن ترتيــب 

ــام  ــول تم ــك يق ــط إلا بالســياق، وفي ذل ــددة ولا تضب ــة ومتع ــة مهم ــا. وهــي دلال ــو م ــى نح ــه ع وحدات

حســان: »إذا صــح أن يتعــدد المعنــى للحــرف، والأداة، والصيغــة، واللفــظ المفــرد، والوقــف والابتــداء، فــإن 

المعنــى يتعــدد أيضــاً لتركيــب الجملــة في بعــض الحــالات. ولقــد رأينــا كيــف يعتمــد المفــسرون والفقهــاء 

في فهــم معنــى الأمــر، ولكــن لــه مظاهــر أخــرى في تراكيــب العربيــة ســجلها النحــاة تحــت عنــوان )إشراب 

التركيــب معنــى غــر معنــاه الأصــي(...«)38(. ومــا لا شــك فيــه أن الســياق اللغــوي هــو الــذي يــدرس البنية 

النحويــة التــي تــرد فيهــا الكلمــة بوصفهــا وحــدة نحويــة في كلمتســق، وأن الكلــات في الجمــل تتــوالى عى 

ــة تشــكل في  ــة مطــردة، وإلى عاقــات شــكلية داخلي نســق مرتــب، وتخضــع في ترتيبهــا إلى قواعــد تركيبي

مجموعهــا قواعــد التركيــب النحــوي وتضبــط بالســياق فالســياق هــو المعنــى الــذي يؤديــه النــص، ولا ينكــر 

»أن دلالات الســياق تجعــل الجملــة ذات الهيئــة التركيبيــة الواحــدة – بمفرداتهــا نفســها- إذا قيلــت بنصهــا 

في مواقــف مختلفــة، تختلــف باختــاف الســياق الــذي تــرد فيــه مهــا كانــت بســاطة الجملــة، ولنأخــذ 

مثــالاً جملــة: »فــازت مريــم عــى ســعاد« فــإن أي تغيــر في موقــع كل كلمــة مــن كلاتهــا يــؤدي إلى معنــى 

مغايــر بحســب ســياقها مــن التركيــب«)39(.

ــا أن ننظــر في هــذا  ــإن علين ــة في الســياق ف ــن النحــوي وظيف ــول تمــام حســان: »إذا كان الزم يق

ــاني  ــواع مب ــواع الســياق هــو أن ــن أن ــه م ــا أن ننظــر إلي ــذي يمكنن ــن، وإن ال ــن الزم الســياق لنكشــف ع

ــئ في  ــب تختب ــب »لأن التركي ــة التركي ــى أهمي ــون ع ــد اللغوي ــا يؤك ــن هن ــة...«)40(. وم ــة العربي الجمل

خصائصــه وأحوالــه إشــارات ودلالات مختلفــة، وأن الســياق هــو الــذي يســتخرج مــن هــذه الخصائــص مــا 

تقتضيــه، وكأن التركيــب الغــوي أشــبه بقطعــة مــن معــدن نفيــس، تعطــي ألوانــاً كثــرة كلــا أدرتهــا إدارة 

جديــدة والســياق هــو القــوة التــي تحــرك هــذه القطعــة لتشــع مــن ألوانــه مــا يــراد إشــعاعه، فالســياق 

النحــوي شــبكة مــن العاقــات النحويــة تقــوم كل عاقــة فيهــا عنــد وضوحهــا عــى إضــاءة المعنــى، وقــد 

ــة عــى التآخــي والتضافــر بــن قرائــن الســياق النحــوي«)41(. يعــول وضــوح  المعنــى أو انتــاج الدلال
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أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

ــب  ــة التركي ــن دراس ــه م ــد ل ــة، لاب ــة الكلم ــى دلال ــف ع ــن أراد أن يق ــبق أن م ــا س ــح م يتض

وقواعــده التــي تحكمــه، والعاقــات التــي تنظمــه، وقــد أشــار مهــدي المخزومــي إلى أن هنــاك ثاثــة أســس 

في منــح الجملــة دلالتهــا الخاصــة وهــي: ارتبــاط الألفــاظ بعاقــة نحويــة تنتظــم بهــا المعــاني المــراد التعبــر 

عنهــا، في نــص يقــوم عــى قواعــد نحويــة صحيحــة، وارتبــاط الألفــاظ بعاقــات ســياقية تنتظــم بهــا مفرداته 

بعضهــا مــع بعــض، وتنتظــم هــي مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا في تتابــع فكــري متناســق يخضــع للمعنــى 

العــام للنــص الــكي، والعــدول أحيانــاً عــن العاقــات النحويــة المبــاشرة إلى أســاليب بيانيــة أو باغيــة يرقــى 

بموجبهــا المســتوى الفنــي لكامــه)42(.

الدراسة التطبيقية:

السياق ودلالة الكلمة:
يؤثــر الســياق في دلالــة الصيغــة المفــردة، فقــد قــرر علــاء اللغــة العربيــة أن لــكل صيغــة صرفيــة 

دلالــة محــددة، وأي زيــادة في مبنــى الكلمــة تــؤدي إلى زيــادة في معنــى الكلمــة، والمصــادر التــي تــأتي عــى 

ــاً والمصــادر  وزن )فعــان( تــدل عــى الحركــة والاضطــراب، و صيغــة )اســتفعل( تــدل عــى الطلــب غالب

ــة في  ــا مختلف ــوزن، ولكنه ــة متحــدة ال ــا جــاءت بعــض الأبني ــل)24 وربم ــرار الفع ــى تك ــدل ع ــة ت المضعف

دلالتهــا عــى المعنــى المــراد، والــذي يحــدد المعنــى إنمــا هــو الســياق.

فمــن ذلــك أن أســاء الزمــان والمــكان التــي تصــاغ مــن الثــاثي عــى وزن )مفعَــل( بفتــح العــن 

ــق  ــا لا نســتطيع أن نحــدد اســم المــكان أو الزمــان إلا عــن طري نحــو: مذهَــب ومــشَرب، ومخــرَج(، فإنن

ــاء مشــددة مثــل: )كــرسّي، وزنجــيّ، وشــافعيّ( ففــي  الســياق، ومــن ذلــك أيضــاَ النســب إلى مــا آخــره ي

هــذه الحالــة يتحــد لفــظ المنســوب وغــر المنســوب، والــذي يفــرق بينهــا هــو الســياق.

ــف  ــى وص ــدل ع ــا لات ــل( ولكنه ــى وزن )فاع ــاظ ع ــض الألف ــم بع ــرآن الكري      وردت وفي الق

ــاء  بالحــدث وإنمــا تــدل عــى دلالات أخــرى تســتفاد مــن قرائــن الســياق، مثــل قولــه تعــال: )خُلِــقَ مِــن مَّ

ــي المعنــى. ــد مــن مراعــاة الســياق، وإلا خفِ ــةٍ(()43(إذن لاب ــةٍ راضِيَ ــوَ فِي عِيشَ دَافِقٍ(()44(و))فهَُ

ــراهُ . 1 ــكَ تَ ــهَ كَأنَّ ــدَ الل ــال: أنْ تعَْبُ ــانُ؟ قَ ــا الإحْسَ ــال: مَ ــف : » ... قَ ــث الشري ــاء في الحدي ج

ــو  ــان ه ــث: »الإحس ــر في شرح الحدي ــن حج ــال اب ــهُ يرَاكَ«)45(.ق ــراهُ فإنَّ ــنْ تَ ــمْ تكَُ ــإن لَ ف

مصــدر، تقــول أحســن يحســن إحســاناً، ويتعــدى بنفســه وبغــره، تقــول: أحســنت كــذا إذا 

أتقنتــه، وأحســنت إلى فــان: إذا أوصلــت إليــه النفــع. والأول هــو المــراد لأن المقصــود إتقــان 

ــن حجــر. ــد اب ــى الأول عن ــادة«)46(. الســياق هــو رجــح المعن العب

ـهُ عَنْهُــاَ؛ أنََّ رجَُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ  أيَُّ الْإسِْــاَمِ 2.  ـهِ بـْـنِ عَمْــرٍو رضََِ اللّـَ »عَــنْ عَبْــدِ اللّـَ

ــرفِ«  ــمْ تعَْ ــنْ لَ ــتَ وَمَ ــنْ عَرفَْ ــىَ مَ ــاَمَ عَ ــرأُ السَّ ــي : »تطُعِْاُلطَّعَامَ،وَتقَْ ــال النب ــرٌْ فق خَ

»تطعــم«  قولــه:  قالابنحجــر:   .)  12 ص   ،12 ح  الإســام  مــن  الطعــام  إطعــام  )بــاب 

هوفيتقديرالمصدر،أيأنتطعم،...وقولــه: وتقــرأ بلفــظ المضــارع بمعنــى تقــول«. واضــح أن ابــن 

حجــر حــدد دلالــة كلمــة )تقــرأ( بالقــول، مــن خــال الســياق، لأن القــراءة معناهــا يختلــف 

ــوب. ــة بالمكت ــي خاص ــول، فه ــن الق م
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ومثلــه مــا رواه أبــو هريــرة، »... قـَـال مَــا الإسْــام؟ قـَـال: أنْ تعْبُــد اللــهَ وَلاَ تـُـشْركِ بــهِ، وتقُِيــم . 3

كاة المفَْروضَــة، وتصَُــوم رمَضَــان« )بــاب ســؤال جريــل عــن الإســام، ح50،  ــاة وتـُـؤَدِي الــزَّ الصَّ

ص15(.فــسرَّ ابــن حجــر قولــه: أن تعبــد بمعنــى: تشــهد)47( معتمــداً عــى الســياق، أي تشــهد 

ألاَّ إلــه إلا اللــه، ولكنــه يــرى أن التعبــر بقولــه: أن تعبــد فيــه دلالــة عــى المســتقبل الــذي 

يلــزم منــه الاســتمرار. 

ثنِــي عبـْـدٌ اللــهِ أنََّ رسُــولُ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليْــهِ وَســلَّم، قــالَ: سِــبابُ المسُْــلِم فسُــوق، 4.   »... حَدَّ

وقِتاَلــه كُفْــر« )بــاب خــوف المســلم مــن أن يحبــط عملــه، ح48، ص15(.قولــه: ســباب هــو 

ــع مــن طــرف  ــث تشــر إلى أن الســباب يق ــة المصــدر في الحدي مصــدر الفعــل ســب، ودلال

واحــد. ولكــن ابــن حجــر: في شرحــه للحديــث نظــر إلى الســياق، فتوســع في معنــى الســباب، 

وأصبــح عنــده دالاَ عــى المشــاركة مثــل القتــال)48(، وهــذه الدلالــة مســتنبطة مــن الســياق.

ــا 5.  ــك المسْــألَة، فَ د عليْ ــهِ وَســلَّم: إنّي ســائلِكَ فمُشــدِّ  »...فقــالَ الرجّــلُ للنَّبــي صــىَّ اللــهُ عليْ

تجَِــدْ عَــيََّ فِي نفْسِــك...« )بــاب طــرح الرجــل المســألة ح63، ص20(. قولــه: لا تجــد مــن كلمــة 

)وجــد( ولهــا أكــر مــن معنــى، وأكــر مــن مصــدر، فمــن معانيهــا: الوجــد )بالفتــح( الشــوق 

ويقــال الموجــدة الغضــب، والوجــدان الضالــة، ووجــدا )بالضــم( المــال...)49(، إذن المــادة واحدة 

والمعــاني منعــددة. وفي الحديــث الســابق قــال ابــن حجــر: لا تجــد لا تغضــب، فحــدد الدلالــة 

بالرجــوع إلى الســياق.

ــيِ 6.  ــر بعْــده، والــذي نفَْ ــا قيْ ــرَ فَ ــك قيْ ــدهُ، وإذأ هَلَ ــسْرى بعْ ــا كِ ــسْرى فَ ــك كِ » إذأ هَلَ

بيــدِهِ لتَنُْفَقُــن كُنُوزهــا في سَــبِيل اللــهِ« )بــاب عامــات النبــوة ح3618، ص987(.قولــه: إذا 

هلــك، الفعــل هلــك يــدل عــى المــاض التــام، ولكــن الســياق يوجهــه إلى المســتقبل، وذلــك 

لأن الهــاك لم يقــع بعــد، ولكــن جــاء التعبــر بالمــاض لأنــه مؤكــد الوقــوع.

ــدَ اللــهِ، هَــذَا خَــرٌْ، فمََــن 7.  ــة يــا عَبْ  » مَــنْ أنفَــقَ زوْجــنِْ فِي ســبِيلِ اللــهِ، نُــودِي مِــن أبْــوابِ الجنَّ

ــاة...« )بــاب مــن أنفــق ح1897، ص734(. قــال ابــن  ــاة دُعِــي مِــن بــابِ الصَّ كانَ مِــنْ أهــلِ الصَّ

حجــر: »قولــه )خــرٌْ( ليــس اســم تفضيــل، بــل المعنــى هــذا خــر مــن الخــرات، والتنويــن فيــه 

للتعظيم«)50(.ظهــر أثــر الســياق في التمييــز بــن اســتعال كلمــة )خــرْ( التــي للتفضيــل والتــي 

لغــر التفضيــل. وقــد تــأتي صيغــة )فعيــل( بمعنــى )فاعــل( يقــول حلمــي خليــل: »وقــد يرجــع 

التضــاد إلى احتــال الصيغــة الرفيــة لأكــر مــن دلالــة، فصيغــة )فعيــل( قــد تــأتي بمعنــى )فاعل( 

مثــل: ســميع، وعليــم، وقديــر، كــا قــد تــأتي أيضــاً بمعنــى مفعــول مثــل: دهــن بمعنــى مدهــون، 

وقتيــل بمعنــى مقتــول، وكحيــل بمعنــى مكحــول، ومــن هنا قيــل بالتضــاد في الغريم بمعنــى الدائن 

والمديــن، والقنيــص بمعنــى القانــص والمقنــوص، ومثــل ذلــك أيضــاً في صيغــة )فاعــل( التــي قــد 

تســتخدم بمعنــى مفعــول مثــل: خائــف بمعنــى مخــوف... والــذي يحــدد ذلــك هــو الســياق«)51(. 

وقــد تــأتي )فعيــل( بمعنــى )مفاعــل(، و)فعْــل( بمعنــى )فاعل(، وهكــذا تتبــادل هذا الصيــغ المعاني 

في التركيــب والســياق هــو الــذي يرجــح معنــى دون الآخــر، كــا في الأحاديــث الآتيــة: 



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 212

أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة)دراسة تطبيقية في الحديث النبوي(

ــه . 8 ــه علي ــى الل ــي ص ــرض النب ــاب م ــيف« )ب ــلٌ أس ــر رجُ ــا بكَ ــث: » إنَّ أب ــاء في الحدي ج

ــى  ــو بمعن ــل( وه ــى وزن )فعي ــيف ع ــه أس ــر: قول ــن حج ــال اب ــلم،ح664 ص163(. ق وس

ــه  ــر وجَّ ــن وحج ــب«)52(. اب ــق القل ــه رقي ــراد، أن ــزن والم ــو الح ــف وه ــن الأس ــل(، م )فاع

دلالــة صيغــة )فعيــل( معتمــداً عــى الســياق، وكذلــك حــدد معنــى كلمــة )أســيف( أيضــاً 

ــاة. ــكاء في الص ــر الب ــر كث ــك لأن أبابك ــياق، وذل ــال الس ــن خ م

ــن . 9 ــاب أداء الخمــس م ــة« )ب ــه الجَنَّ ــل بِ ــا وندَخُ ــنْ وَراءَن ــهِ مَ ــرِ بِ ــلٍ نحُْ ــرٍ فصَْ ــا بِأمَْ  »فمَُرنْ

الإيمــان ح53 ص16(. قــال ابــن حجــر: » والفصْــل بمعنــى الفاصــل، كالعــدْل بمعنــى العــادل، 

ــل( بمعنــى فاعــل. أي يفصــل بــن الحــق والباطــل ...أو »)53(. جــاءت صيغــة )فعْ

ــالَ يكَْفُــرنَْ . 10 ــر أهَْلِهــا النِّســاءُ، يكَْفُــرنَ قِيــلَ أيَكَْفُــرنَ بِاللــهِ؟ قَ ــإذا أكْ ــار فرَأيَْــت فَ » أرُِيــتُ النَّ

العَشِــر« )بــاب كفــران العشــر ح29، ص10(.العشــر هــو الــزوج، وقيــل لــه )عشــر( بمعنــى 

ــه  ــاً في توجي ــياق دوراً فاع ــد أدى الس ــل، وق ــى مفاع ــل( بمعن ــة )فعي ــاشر، وردت صيغ مع

هــذه الدلالــة.

ــدِن . 11 ــاسِ: المعَْ ــال بعَْــضُ النَّ  جــاء في: »بــابٌ في الــرِّكاز والخُمُــس« قــول الإمــام البخــاري: »وَقَ

ــة«. ــنِ الجَاهِلِيَّ ركِازٌ مِثــلُ دِفْ

قــال ابــن حجــر: »دِفـْـن الجاهليــة« )بكــسر الفــاء وســكون الحــاء(، الــيء المدفــون، كذِبـْـح بمعنــى 

مذبــوح، وأمــا بالفتــح فهــو المصــدر ولا يــراد هنــا« )54(.في هــذا الحديــث حــدد ابــن حجــر الصيغــة التــي 

ترجحــت لديــه، مــن خــال الســياق، وأبعــد الصيغــة غــر المــرادة ومــا يؤكــد اعتــاده عــى الســياق، قولــه: 

ولا يــراد هنــا.

ــه ابــن حجــر  ــد معنــى الكلمــة، ومــا قال ــر الســياق في تحدي يتضــح مــن الأحاديــث المذكــورة، أث

ــراه علــاء اللغــة المحدثــون. قــال تمــام حســان: » فــإن المبنــى الــرفي الواحــد  في تفســره يتفــق ومــا ي

صالــح لأن يعــر عــن أكــر مــن معنــى واحــد، مــا دام غرمتحقــق بعاقــة مــا في ســياق مــا، فــإذا تحقــق 

المعنــى بعاقــة أصبــح نصــاً في معنــى واحــد بعينــه، تحــدده القرائــن اللفظيــة، والحاليــة، والمعنويــة عــى 

الســواء)55(.

الخاتمة:
ــث إلى  ــاد الباح ــوف ق ــذا الوق ــى، ه ــياق والمعن ــن الس ــة ب ــة القوي ــى الصل ــة ع ــت الدراس وقف

ــاصر قســمي الســياق. إذ  ــة عن ــاءا بمعرف ــوم الشــامل وانته ــة بالمفه ــق بالســياق بداي ــا يتعل فحــص كل م

يتألــف الســياق اللغــوي مــن مجموعــة العنــاصر المكونــة للحــدث اللغــوي بالإضافــة إلى العاقــات التــي 

تربــط هــذه العنــاصر، وطريقــة الأداء الكامــي، أي مجموعــة قرائــن التعليــق المقاليــة ســواء كانــت قرائــن 

معنويــة أم لفظيــة. ولا شــك أن الســياق اللغــوي محكــوم بضوابــط كثــرة منهــا مــا يتعلــق بالكلمــة المفــردة 

مثــل مراعــاة الصيــغ المختلفــة للكلــات ومــا يدخلهــا مــن تريــف وتأثــره في المعنــى، ومنــا مــا يتعلــق 

ــة للجمــل في  ــة التركيبي ــان الدلال ــك تمكــن الســياق مــن بي ــإن هــذه الضواب ــه ف ــه، وعلي بالتركيــب وصحت

النصــوص.
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ــم  ــة في المتكل ــاصره المتمثل ــام بعن ــياق المق ــى س ــم المعن ــوي في تقدي ــع الســياق اللغ    ويتحــد م

والمخاطــب ومــا وكل مــا يحيــط بالحــدث الكامــي مثــل الزمــان والمــكان والحالــة النفســية وغرهــا مــن 

المابســات التــي تقــع خــارج الســياق اللغــوي، تســهم هــذه العنــاصر مجتمعــة في تحديــد وإظهــار المعنــى، 

قــد ثبــت أن دلالــة ســياق الحــال تجعــل الجملــة الواحــدة بمفرداتهــا نفســها إذا قيلــت بنصهــا في مواقــف 

مختلفــة، تختلــف باختــاف الموقــف الــذي تقــال فيه.وقدتبــن مــن خــال التطبيــق عــى الحديــث النبــوي 

دور الســياق في دلاء المعنــى في كثــر مــن الأمثلــة إذ لا يتضــح المــراد إلا بالرجــوع إلى قرينــة الســياق.

النتائج:
انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:

درس القدماء من علاء العربية، السياق دراسة مستفيضة، ووقفوا عى أهميته.. 1

أكدت الدراسة أن الدلالة الحقيقية للكلمة تنبع من خال عاقتها بأخواتها في التركيب.. 2

ظهر أن الكلات قد تتشابه شكاً ومعنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المناسب.. 3

وضح أن السياق بشقيه اللغوي وغر اللغوي، يؤثر في توجيه دلالة الكلمة.. 4

ثبت أن ابن حجر وظَّف السياق توظيفاً كاماً في استنباط الدلالة الراجحة لديه.. 5

ــث . 6 ــا في شرح الحدي ــتفاد منه ــر اس ــن حج ــعة لاب ــة واس ــة لغوي ــن معرف ــث ع ــف البح كش

ــف.  ــوي الشري النب
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المصادر والمراجع:

القرآن الكريم:
ــاز، دار ( 1) ــن ب ــز ب ــد العزي ــق عب ــح البخــاري، تحقي ــاري في شرح صحي ــح الب ــن حجــر العســقاني، فت اب

ــة، ط/1، 2001م. ــر للطباع م

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية ( 2)

بروت ط/2، 2008م.

أبــو الفتــح عثــان ابــن جنــي، الخصائــص، تحقيــق محمــد عــي النجــار، دار الكتــب المريــة القاهرة، ( 3)

1952م.

أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد، جمهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي منــر بعلبــي، بــروت، دار ( 4)

العلــم للمايــن، ط/1، 1997م.

 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح البخــاري،  ترتيــب محمــد فــؤاد عبــد الباقــي  )5( 

دار ابــن الهيثــم، القاهــرة، ط/1، د.ت.

أبــو يعقــوب يوســف الســكاكي، مفتــاح العلــوم، تحقيــق نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت  ( 6)

ط/2، 1987م.

أحمــد مختــار عمــر، )الدكتــور(، علــم الدلالــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/6، 2002م. البحــث اللغــوي ( 7)

عنــد العــرب، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/6، 1988م. دراســة الصــوت اللغــوي، عــالم الكتــب القاهــرة، 

1976م.مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، ط/7، 1997م.

بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، الرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ( 8)

إبراهيــم، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، ط/1،د.ت.

توفيــق الزيــد )الدكتــور(، أثــر اللســانيات في النقــد العــربي الحديــث، الــدار العربيــة للكتــاب، القاهرة، ( 9)

ط/1 1984م.

تمــام حســان )الدكتــور(، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناها، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/5، 2006م. مناهج ( 10)

البحــث في اللغــة، مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، 1999م. اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة، عــالم 

الكتــب القاهــرة، ط/2، 1984م. الخاصــة النحويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/3 2009م. اجتهــادات 

لغويــة، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط/1، 2007م.

جال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، ط/1، 1990م.( 11)

 جــال الديــن الســيوطي، همــع الهوامــع، تحقيــق محمــد بــدر الديــن النمســاني، دار المعرفــة  بــروت، )21( 

ــة،  ــات الأزهري ــة الكلي ــعد، مكتب ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق ط ــو، تحقي ــر في النح ــباه والنظائ د.ت. الأش

القاهــرة، 1975م.

ــة، ( 13) ــو المري ــة الأنجل ــة، مكتب ــة الحديث ــات الدلالي ــة والنظري ــم الدلال ــور(، عل ــل )الدكت ــي خلي حلم

القاهــرة ط/1 1968م.

 عبد الرحمن أيوب، )الدكتور(، التطور اللغوي، دار الطباعة القومية،  القاهرة، ط/ 1، 1964م.)41( 
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ــداوي، دار ( 15) ــد هن ــد الحمي ــق عب ــاز، تحقي ــل الإعج ــاني، دلائ ــن الجرج ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه عب

ــروت، ط/1، 2001م. ــب العلميــة، ب الكت

ــم، )61(  ــد الســام محمــد هــرون، دار القل ــق عب ــاب، تحقي ــر ســيبويه، الكت ــن قن ــان ب ــن عث  عمــرو ب

القاهــرة 1966م.

غازي مختارطليات )الدكتور(، في علم اللغة، دار طاس، سوريا، ط/2، 2000م.( 17)

كــال محمــد بــشر، علــم اللغــة العــام، الأصــوات، دار المعــارف، مــر، 1971م.علــم اللغــة الاجتاعــي ( 18)

)مدخــل(، دار غريب،القاهرة، ط/3، 1977م.

محمد الخولي، ) الدكتور(، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بروت، ط/1، 1982م.( 19)

محمــد حســن عــي الصغــر، )الدكتــور(، تطــور البحــث الــدلالي دراســة في النقــد الباغــي واللغــوي، ( 20)

دار الكتــب العلميــة، بغــداد، 1988م.

محمــد حاســة عبــد اللطيــف، النحــو والدلالــة مدخــل لدراســة المعنــى النحــوي الــدلالي، دار الشروق ( 21)

القاهرة، ط/1، 2000م.

محمــد يوســف حبلص،)الدكتــور(، البحــث الــدلالي عنــد الأصوليــن، مكتبــة عــالم الكتبالقاهــرة،ط/1 ( 22)

1991م.

ــة، بــروت.( 23) ــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــربي، دار النهضــة العربي ــور(، عل محمــود الســعران، )الدكت

اللغــة والمجتمــع رأي ومنهج،الاســكندرية، ط/2، 1963م.

مهدي المخزومي، )الدكتور(، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بروت ط/2 1976م.( 24)

موفق الدين يعيش بن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنرية، مر، د.ت.( 25)

هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل، الأردن، ط/1 1987م.( 26)
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المصادر والمراجع:
ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منر بعلبي، دار العلم للماين، بروت، ط/2، 1987م، مادة ( 1)

)سقو(،2/853 .

ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بروت، ط/2، 2008، ( 2)

مادة )سوق(، 3/117.

اساعيل بن حاد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ( 3)

للماين، بروت، ط/4، 1987م،7/435.

ابن منظور، لسان  العرب، دار صادر، بروت، ط/1، 1990م، مادة )سوق(.9/47.( 4)

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط/2004م، ص30.( 5)

د. تمام حسان، الخاصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، ط/3، 2009م، ص23.( 6)

د. محمد يوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصولين، مكتبة عالم الكتب، القاهرة،ط/1، 1991م، ( 7)

ص28.

د.عبد الرحمن بودرع،  مقال :أثر السياق في فهم النص القرآني، مجلة الإحياء )المغرب(، العدد 25، ( 8)

2007م، ص73.

د.محمد الخولي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بروت، ط/1، 1982م، ص27.( 9)

سيبويه عمرو بن عثان،الكتاب، تحقيق عبد السام محمد هرون، دار القلم، القاهرة، 1966م، 2/80.( 10)

المرجع السابق 1/244.( 11)

المرجع نفسه 1/40.( 12)

سيبويه، الكتاب 1/220.( 13)

ابن جني أبو الفتح عثان، الخصائص، تحقيق محمد عي النجار، دار الكتب المرية، القاهرة، ( 14)

1952م، 2/370.

ابن يعيش موفق الدين يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنرية، مر، د،ت،1/239.( 15)

د. كال  محمد بشر، علم اللغة الاجتاعي )مدخل(، دار غريب،القاهرة، ط/3، 1977م، ص 99.( 16)

جال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ( 17)

القاهرة، 1975م،1/84.

د. محمد حاسة عبد اللطيف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، ( 18)

القاهرة، ط/1، 2000م، ص 45.
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د. عبد الله درويش،المعاجم العربية، الفيصلية، مكة المكرمة، ط/1، 1406هـ، ص102.( 20)

د. محمد حسن عي الصغر، تطور البحث الدلالي دراسة في النقد الباغي واللغوي، دار الكتب ( 21)

العلمية، بغداد، 1988م، ص34.

د. هادي نهر، علم اللغة الاجتاعي، الجامعة المستنرية، ط/1، 1988م، ص84.( 22)
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د. كال بشر، علم اللغة الاجتاعي، ص96.( 32)
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المرجع السابق، ص258.( 39)
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